
اللهجـــات العربيـــة والذكـــاء الاصـــطناعي:
تحديات تكنولوجيا الصوت في بلادنا

, سبتمبر  | يا براتي كتبه فر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا تســتطيع أليكســا ولا كورتانــا التحــدث باللغــة العربيــة، كمــا أن ســيري لا تســتطيع ســوى فهــم اللغــة
العربيــة الفصــحى، بالإضافــة إلى أن ترجمــة غوغــل بالكــاد تكــون دقيقــة. وعنــدما يتعلــق الأمــر بفهــم
كثر لغة متحدّثٍ بها في العالم، فإن تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين متأخّرة في هذا المجال. خامس أ
 ومن جهته، قال عالم الكمبيوتر في جامعة بيرزيت في رام الله، مصطفى جرار: “يتحدث حوالي
مليــون شخــص في جميــع أنحــاء العــالم اللغــة العربيّــة، وهــي اللغــة الــتي يســتعملها قرابــة . مليــار

شخص في دينهم، لكنها إحدى اللغات الأقل استخداما في التكنولوجيا”.
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 شهد العقد الماضي ظهور المساعدين الافتراضيين الذين يعملون بالصوت مثل خدمات أليكسا وإيكو
سبوت.

يسـعى جـرار وغـيره مـن علمـاء الكمـبيوتر مـن جميـع أنحـاء الـشرق الأوسـط إلى تغيـير هـذا الوضـع، إذ
يعملون على توسيع نطاق شمولية عالم التكنولوجيا من خلال تحسين فهم الذكاء الاصطناعي للغة
العربيــة بمــا يتجــاوز اللغــة العربيّــة الفصــحى. ويأمــل هــؤلاء العلمــاء أن تتمكّــن البرامــج والتطبيقــات
والخـدمات الصوتيـة الـتي أصـبحت شائعـة بشكـل متزايـد مـن فهـم لهجـات اللغـة العربيـة الـتي يقـدّر

عددها بثلاثين لهجة.

شبح الجهاز

يُعرف ف الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بمعالجة وتفسير اللغة البشرية باسم
معالجـة اللغـات الطبيعيـة. وعنـدما نطلـب مـن أليكسـا، وهـي المساعـد الافـتراضي مـن شركـة أمـازون
الذي يعمل بالصوت، تشغيل أغنية، فهي تستخدم تقنيات معالجة اللغات الطبيعيّة لتحليل أوامرنا
الصوتيّة. وتُستخدم هذه التقنية أيضًا من قبل أدوات الترجمة الآلية مثل ترجمة غوغل. وفي الواقع،
ــع بهــا أجهــزة الكمــبيوتر اللغــات مختلفــة عــن الطريقــة الــتي ليــس بالمفــاجئ أن الطريقــة الــتي تُجمّ

يستخدمها البشر.



يــد، لكــن أجهــزة الكمــبيوتر والأجهــزة الأخــرى لا ــان تونســيان يتحــدثان في مقهــى في ســيدي بوز  شاب
تستطيع دائمًا فهم اللهجات.

في هــذا الســياق، أفــاد جــرار أن “أجهــزة الكمــبيوتر تتعلــم اللغــات مــن خلال الإحصــاءات” ومــن أجــل
ترجمة لغة إلى أخرى “يجمع الكمبيوتر ملايين أو مليارات الجمل التي تحمل المعنى ذاته بكلا اللغتين
المختلفتين، وبهذه الطريقة يُستنتج أي ترجمة هي الأكثر شيوعًا”. علاوة على ذلك، ينسب الباحثون
بعض الخصائص للكلمات، مثل موضعها في جملة أو سابقتها ولاحقتها، مما يقدّم مجموعة من
البيانات التي يمكن للكمبيوتر أن يعتمد عليها في إحصائياته. وكلما زاد عدد البيانات المجمّعة، كانت

كثر دقة. أ

بمعـنى آخـر، تعـدّ البيانـات أهـمّ عنصر عنـدما يتعلـق الأمـر بتلقين اللغـات لجهـاز الكمـبيوتر. في المقابـل،
أشـار جـرار إلى أنـه مـن الصـعب تجميـع مـا يكفـي مـن البيانـات عنـدما يتعلـق الأمـر باللهجـات العربيـة.
وأورد جرار الذي يتخصّص في اللهجة الفلسطينيّة أنه “قبل عصر مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن
يقـــة الـــتي تتحـــدّث بهـــا مـــع عائلتـــك هنـــاك أيـــة لهجـــة مكتوبـــة فعلاً. وكـــان الأمـــر مقتصرا علـــى الطر
وأصــدقائك، وهــو مــا يعــني أن العــرب يكتبــون كلمــاتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مثلمــا

يلفظونها صوتيًا”.

قال جرار إن تحليل اللهجة الفلسطينية ينطوي على جمع أعداد هائلة من
النصوص، ثم العمل على كل كلمة وإرفاقها بالخصائص أو القيم التي تعرفّها

والتي ينبغي على الكمبيوتر أن يتعلمها



بدأت اللهجة العربية تكتب على مواقع الإنترنت بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية التي تستخدم
الأبجدية الرومانية. ويعني ذلك أن العلماء مثل جرار لديهم بيانات قليلة لتدريب الذكاء الاصطناعي
مقارنة بزملائهم الذين يعملون على لغات أخرى. (على سبيل المقارنة، إذا أراد شخص ما العمل على
مــشروع باســتخدام تقنيــات معالجــة اللغــات الطبيعيّــة باللغــة الإنجليزيــة، فســيجد البيانــات الــتي
يحتاجهـا. وفي هـذا الإطـار، قـال جـرار: “يركـّز الجميـع علـى اللغـة الإنجليزيـة، بالتـالي لم تعـد هـذه اللغـة

مهمّة في هذا المجال”).

في هــذا الشــأن، قــال جــرار إن تحليــل اللهجــة الفلســطينية ينطــوي علــى جمــع أعــداد هائلــة مــن
النصـوص، ثـم العمـل علـى كـل كلمـة وإرفاقهـا بالخصـائص أو القيـم الـتي تعرفّهـا والـتي ينبغـي علـى
الكمـبيوتر أن يتعلمهـا، مثـل موضعهـا في الجملـة أو سابقتهـا ولاحقتهـا أو معناهـا في اللغـة الإنجليزيـة
ومعناها في اللغة العربية الفصحى. ولكن كانت  سنة إحراز التقدّم، إذ أفاد جرار أنه “أصبح
بإمكان أجهزة الكمبيوتر في الوقت الراهن فهم اللهجة الفلسطينية”. وعموما، كان جرار ثاني شخص
يـدرب الكمـبيوتر بلغـة عربيـة، بينمـا كـان الجيـش الأمريـكي أوّل مـن حقّـق مثـل هـذا التقـدّم بالنسـبة

للمصريين.

لغز اللغة العربية

لا يتأثرّ تدريس اللغة العربية على أجهزة الكمبيوتر بنقص البيانات فقط، فاللغة تضمّ كذلك العديد
من السمات التي يمكن أن تزيد من درجة غموضها وصعوبتها. وفي هذا السياق، ذكر باحث معالجة
اللغــات الطبيعيّــة المصري، علــي فرغلــي أن “اللغــة العربيــة لا تشمــل خاصــيّة الحــروف الكــبيرة في أوّل
الكلمــات، وهــي طريقــة للإشــارة إلى أســماء الأشخــاص والأمــاكن والشركــات. فضلا عــن ذلــك، تُغــيرّ
الحروف العربية طريقة شكلها كلّما تغيرّ موضعها في الكلمة”. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء كلمات

أطول في اللغة العربية من خلال ربط عناصر أصغر من اللغة سوية.



مخطوطة القرآن بجامعة برمنغهام: الطبيعة المعقّدة للغة العربية تعني أن أجهزة الكمبيوتر لا يمكن
أن تتعلم العربيّة بالطريقة ذاتها التي تتعلم بها اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى.

أشار فرغلي إلى أنه “بالإمكان أن تحتلّ إحدى الكلمات المعقدة وظيفة مبتدأ أو فعل أو مفعول به،
كثر، مما يزيد وفي كثير من الأحيان يكون من الممكن تقسيم الكلمة المعقدة بثلاث طرق مختلفة أو أ
من الغموض”. وعلى سبيل المثال، تتكوّن عبارة “He killed them” في اللغة الإنجليزية من ثلاث

كلمات، ولكن تترجم هذه الجملة باللغة العربية في كلمة واحدة فقط: “قَتَلَهُم”.

”ّ
ِ

علاوة على ذلك، يقدّم فرغلي مثالاً آخر، حيث أشار قائلا: “يمكن لكلمة باللغة العربية مثل “وَفي
”. وفي

ِ
ــة مــن صــفة الوفــاء، أو يمكــن تقســيمها إلى كلمتين: “وَ”، و”في أن تُعتــبر كلمــة واحــدة مشتقّ

كثر مـن طريقـة تجعـل مـن رفـع الالتبـاس في اللغـة الحقيقـة، إنّ يمكـن تفكيـك مثـل هـذه الكلمـات بـأ
العربية مهمّة شاقة في معالجة اللغات الطبيعية.

سبب ضُعف تمويل اللغة العربية

تُعَدّ هذه المشاكل في التعلم الآلي شائعة، كما أنّ العلماء يحاولون معالجتها منذ أوائل الثمانينات.
وفي الواقــع، تســا نســق الأبحــاث بعــد وقــوع حــدث حاســم. وفي هــذا الصــدد، قــال فرغلــي: “بعــد
ــز البحــوث ــة بســخاء الجامعــات ومراك الحــادي عــشر مــن أيلول/ســبتمبر، مــوّلت الحكومــة الأمريكي

والشركات الخاصة للعمل على معالجة اللغات الطبيعية في اللغة العربية”.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت هيئة أبوظبي للإعلام، أبوظبي ميديا،



ية بتقنية الذكاء الاصطناعي أنها تعمل على تطوير أول روبوت لمذيعة إخبار
ناطقة باللغة العربية في العالم

في السياق نفسه، أضاف فرغلي: “طبّق العلماء الأمريكيون أحدث التقنيات لتطوير أنظمة الترجمة
الآلية العربية. وكان لهذه التقنيات تأثير إيجابي على عمل معالجة اللغات الطبيعية في اللغة العربية
في العالم العربي”. وعلى الرغم من هذه الطفرة، إلا أن اللغة العربية، واللهجات على وجه الخصوص،
ظلت تعاني من نقص الموارد إلى حدّ ما، حيث تقوم شركات رئيسية مثل “أمازون” و”غوغل” و”آي

بي إم” بتمويلها بصفة أقل من اللغات اللاتينية.

في هـذا الشـأن، يقـول عبـد الله فـ، وهـو رائـد أعمـال في التكنولوجيـا مـن الأردن، إن هـذا النقـص في
كــثر تــداولا، مثــل كــبر لتطــوير منتجــات بلغــات أخــرى أ الاســتثمار يرجــع إلى حــد كــبير إلى وجــود حــوافز أ
ية، مثل الإسبانية. وفي مقام أوّل، أنشأ ف “أرابوت”، الماندرين، أو لديها المزيد من التطبيقات التجار
أحد أوائل روبوتات الدردشة باللغة العربية. ويتيح البرنامج للعملاء ط أسئلة حول المنتجات عبر

الإنترنت، التي يردّ عليها بعد ذلك من خلال الكمبيوتر.

في الموضوع نفسه، أضاف ف أنه “إذا قمنا بإنشاء روبوت دردشة باللغة الإنجليزية، سيكون السوق
كبر بكثير بالنسبة له. وعموما، فيما يخصّ ربوتات الدردشة، فإن “آي بي إم” هي المنافس الرئيسي، أ

ولكنها تعمل فقط على المستوى الأساسي بالنسبة للغة العربية”.

يعمل فريق من الباحثين في الجامعة اللبنانية الأمريكية في لبنان على تحسين
معالج اللغات الطبيعية باللغة العربية بحيث يمكن استخدامه لتحليل

محتوى مواقع التواصل الاجتماعي لالتقاط الأحداث والمعلومات المهمة وغير
المكتشفة.

ية آخذة في الظهور. وفي وقت سابق من هذا من جهة أخرى، توجد مشاريع أخرى ذات جاذبية تجار
العــام، أعلنــت هيئــة أبــوظبي للإعلام، أبــوظبي ميــديا، أنهــا تعمــل علــى تطــوير أول روبــوت لمذيعــة
ــة ــة في العــالم. فضلا عــن ذلــك، قــالت شرك ــاء الاصــطناعي ناطقــة باللغــة العربي ــة الذك ــة بتقني ي إخبار
موضــوع الأردنيــة، العــام المــاضي إنهــا بــدأت العمــل علــى مساعــدة إفتراضيــة، مثــل أليكســا أو ســيري،

تدعى سلمى ستعمل باللغة العربية وجميع لهجاتها.

الأمم المتحدة: أجهزة الكمبيوتر بحاجة إلى الفهم

يــق مــن البــاحثين في لا تقتصر هــذه التطــورات علــى القطــاع التجــاري. وعلــى سبيــل المثــال، يعمــل فر
الجامعة اللبنانية الأمريكية في لبنان على تحسين معالج اللغات الطبيعية باللغة العربية بحيث يمكن
اســتخدامه لتحليــل محتــوى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لالتقــاط الأحــداث والمعلومــات المهمــة وغــير

المكتشفة.



يــق البــاحثين قــائلا: “نحــن نطــور ونســتخدم في الــوقت نفســه، يوضّــح فــادي زرقيــت الــذي يقــود فر
تقنيــات معالجــة اللغــات الطبيعيــة لتحليــل النــص العــربي بمــا في ذلــك مواقــع التواصــل الاجتمــاعي
إنستغرام وسنابشات وفيسبوك وتويتر”. وأردف زرقيت قائلا إنهّ “يمكن استخدام أدوات التحليل
التي نطورها للكشف عن إشارات الأشخاص والأماكن والعنف والشكاوى وغيرها من الأحداث على
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي. وعمومــا، يساعــد ذلــك علــى اســتكمال الصــورة الــتي تعرضهــا وسائــل

الإعلام الرئيسية، عن طريق التقاط الأحداث التي قد لا يتفطّن إليها الإعلام”.

يُعَــدّ فهــم أجهــزة الكمــبيوتر للغــة العربيــة أمــرًا مهمًــا للمــشروع، لأنــه يســمح بتحديــد الأحــداث الــتي لم
يكتشفها المجتمع الدولي. من جهة أخرى، تسعى المنظمات غير الحكومية الدولية بدورها إلى إمكانية
الاســتثمار في هــذا المجــال. ومــن جــانبه، أفــاد مــارتن فيليــش، المســتشار الســياسي في إدارة الشــؤون
السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وهو جزء من فريق يعمل على تطوير نظام يستخدم
أجهـزة الكمـبيوتر المدربـة علـى اللهجـات العربيـة لإجـراء مجموعـات تـركيز جماعيـة. وعلـى نحـو خـاص،
يعمــل النظــام علــى طــ أســئلة علــى آلاف الأشخــاص في منــاطق النزاعــات، ثــم يتفحــص الإجابــات

للعثور على نقاط مشتركة.

يشعر جرار بالتفاؤل إزاء مستقبل أجهزة الكمبيوتر واللغة العربية، ويفخر
ز بالفعل

ِ
بالتقدم الذي أحُر

علاوة علــى ذلــك، أوضــح فيليــش أنّ “معالجــة اللغــة الطبيعيــة بالعربيــة وبلغــات أخــرى تُعــد بمثابــة
إشكــال اســتمرّ لــوقت طويــل بالنســبة للشــؤون العامــة والسياســية، وذلــك لأننــا مهتمــون بفهــم
اهتمامــات النــاس واحتياجــاتهم بشكــل أفضــل، وهــو مــا يمكــن أن يساعــدنا علــى تصــميم حــوار
كـثر اسـتدامة”. وفي الغـالب، ستسـمح هـذه التقنيـة للأمـم المتحـدة بـالحصول وعمليـات إحلال سـلم أ
علــى إشــارات تحــدث في الــوقت الحقيقــي وتــدلّ علــى المشــاعر العامــة والأحاســيس داخــل المنــاطق
المعزولة. كنتيجة لذلك، يُعتبر الحصول على نظام يعمل باللغة العربية أمرا بالغ الأهمية بالنظر إلى

الصراعات في جميع أنحاء المنطقة.

ز بالفعل.
ِ
يشعر جرار بالتفاؤل إزاء مستقبل أجهزة الكمبيوتر واللغة العربية، ويفخر بالتقدم الذي أحُر

وفي هذا الصدد، أورد جرار قائلا إن “معالجة اللغة الطبيعية للغة العربية أقوى بكثير مما كانت عليه
قبل خمس أو  سنوات”. ويشرح جرار أنه بمجرد الانتهاء من معالجة اللهجات، سيكون التحدي
التالي هو العمل على أجهزة الكمبيوتر التي تفهم حقًا اللغة، بدلا من تخمين الترجمات استنادًا إلى

الإحصائيات.

كما خلص جرار إلى القول إنه “إذا أخبرت جهاز كمبيوتر أنك في إجازة، فيمكنه ترجمة ذلك، ولكن إذا
طرحت عليه السؤال التالي: إلى أين أذهب في إجازة؟، فلن يتمكن من تقديم الإجابة. كنتيجة لذلك،
يمكــن لجهــاز الكمــبيوتر معالجــة المحتــوى، لكنــه لا يســتطيع فهــم معــنى الكلمــات، الأمــر الــذي ينبغــي
كثر تطورا من اللغة العربية على العمل عليه مستقبلا”. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر اللغة الإنجليزية أ



الرغم من أنها لا تعدّ مثالية. في المقابل، أعتقد أنه في غضون بضع سنوات سيكون باستطاعة سيري
تقديم إجابات باللغة العربية حول جميع أسئلتنا المطروحة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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